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بنزهةفكركلماوضيقهالمكانلراءحةظهرهيديراناعتاد
تتصل،السماءسعةواسعةمفازةشطرعينيهموليا،العصروقت

حافةعندتدوبكانتالتيالرملاقواسدامتدايمتدازرق.بغراع

قبلمنهخرجالذيالمكانالىطريقهفييعودوحين..البعيدالافق

تنموزالتماوابراجر!ؤوسداتقديمةمقبرةيمينهعلىيرىساءات

بفعل-كونافقيا!رالاخرالطرف!فيويرى،كالهبونخفض

كانتالتيالمياهعنهانحسرتطينيعورنحوببطءوانحدرالريح

الدغليملؤهالكامدالحجربلونقاعمجردفأضمحىسمنواتمنذتفمره

المدينيةكالتهكذا..وهناك،هنانبتتشجيراتوبضعاحصىوا

اياموالثلجا!وسجمنوبرك،لمطراعياهتفطيهاارضاعامالفمنذ

ملفظضريحاالبحركأصدافالابيضرملهاءتوتضم،البرد

والاولياءالانبياءارواحتضمبعيدةعيرأخرىواضرحة،للنظر

لبشر.امنوالصالحين

فيهذاهجس"..للرصيلقئىولاللموتىمدفتاعدلم"

بيوقلماالاثريالمديمةابترأفوقنصبواقدالناسرأى،عده!اص-الأله

طوتوحين..المغفرةوطلبللصلاةومساجد،للسكنواكواخا

..جديدةلمدارسومإ،نبلاكنةعثرت،المقدسالواديارضخطاه

بالزحمةتضجالاسوافىكانت..لالبناتواخرى،لرنبئممدارسي

خرافامعهمحاصلبنطرفكلمنرمدونالزائرونو؟ان..اضوضاءوا

صفارهمايديبهايشدونخضراائنرطةولمح.المسافيوزاد،"صثورة

مسافاتمنيقصدونهمزارامنهااتخذوالقد..الضريحعتبةعند

حتىيؤمونهاانهم..بعدتمهما(فاتألمسبقطعيبللواولم،ووغوت

وعلى..قصيةيروزهالهذاوكانوا..موتااو!-صاذلككل!كملو

3مبة.ومحجةالمدينةصارتالايرام"ر

هنااًنوشعر،البكاءمقإطوفانء!باهمنذحسهامتلأ

المجللةواسواقها)ن(مدينةسا!اتبرفرقيكنلمالطوفان

يصحبهاورقصاتبؤهزةيفيضيراهى13إل،فقطبالسواد

وفي..وفراغاتهاالامكنةفييجريصجيورنين،متواصلىدقءادة

تشتعلةائقوحرا،يرنفعوضباب،يسيلدم،هنالك،الردهمات

تشقوهيالخيل..صغيرةكهربيةشمعاتتحملعربةتلووعربة

لهبالش!حتحت.للمعوسودوحوخضروأردية،مرفوعب!دجالزحام

،حداءاصواتعبريستفيتؤادماو"مرحنادبةص!وتيرقصهالذي

يكنولم،فقطالحلمفيلترسحتكنلمصخبااكثرتأتيوصور
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الصيفوثقلالدملونلطقسهاكانانما..مركشىءيستعيدها

ابتعدكلمالهتتراءىيلمحهاانه001وشفتيهالرقيقجلدهمساماتفوق

المتصلخطهاعننغسهيغصلاني!ولكانمافبقدر،بجسدهعنها

مثلببطءيزحفشريطاعينيهفيلتبدوكأىبهتعلقهايشندبدهنه

كلبدتحتىوالعشرينهةالساببلعانوءا..تتحركرمال

فيوالنهارالليل"عاقبقنلمالوفةصورا،تلكالحدادحفلات

مدينته.قلب

القريمةالمدنفيالناسكان..اكبركاناليومهذارآه"(لكن

يعلوقبركلفانمدينتهفياما،شجرةمنعطفكلفطيشتلون

للعينالبارزالالرهذامنتخلوتكادظركالا*!رينمويراهقامته

احشائهافيتضمفأنهاالبيوتإحتى،جامعأوباحةاوحديقة

المدينهفيالموتىتكلأ!لرلقد..يجيءميتاو،ماتلميمتلحدمناكثر

ناالتكاثرلهذايمكنالا1:الطهلهثلوتساءللقسهذلكقال..

..هكذاوستبقى..مدفناكانت)ن(مدينةانسيقال؟خطرايشكل

يغطواوان،ويتكاثرواينتمث!رواانلثميحقالموتىانيعنيهذاان

منتبقىماويستبيحولأ،الدقيقالاصفربمسح!قهمالمدينةارض

ىاالاالاحياءعلىوما،الناسمنالاحياءلسكنىالمتاحةلمساحةا

..أبالثوابوطمصالهمواسعاالمجالويفسحوا،للامريذعنوا

ذاته،الوقتفيويرعبهسعبيدعامرذهنيدهمما!-اكان

بطونفييبحثلانقادهماهذاوكان..دائماارقالهويسبب

الوافيةالمعلوماتمنهاويجمعيستقرؤهاوالطبيةل!ميةاالكتب

نايرىءان.الرميمةلجعثاوتفسح،لجسداانحلالإشحهىالتي

فيسبباوستكونالعصركارثةستكون*!اءا!كمامزا!عة

هدهكليدونء(،ركان.الثانيالطرفمنكبيرعددوقنتلصابها

!حاًلمد!ة،رىوكان..ا!مغببرملحوظاتهدف!رفيالمعلومات

لتوابيت.ان5ردمزلالتقطفمها

،اسرارهمنبعضايذيعانصولالصباحفيبرملا"4او-غىحبن

منهسمعكلمايتوجسرعضهمزالفما،2شيايينعللمانهعير

فطوفكريحتاجهما-حصيىالمىفالصر!ف،الامواتعالميمسشيئا

الطلابويدخلايساحةفيالجرسيقرعانوفي..الصتارنلاميذه

بديال!قطهماسركانطلبامدرستهمد/يرسطمهصفوفهبمالى

وقبط..قراءقهعنفئرحدما،جههءلىالهيقوارتس!مرتعنشين

باعدادمكلفانهفهم،الطبألثموخ!اراهدابهوبظللالفصعلىيلفهان



غامصشعورفهمهوص(لط..كبيرمحفلفيبنفسهبلقيهامحإضرة

دخلانوبعد.مشوشلدكنهكانفقد،رايعلىيستقرولم

لتاله"االبرهةفيثرعث!صيمةرابتسلمةتلاميده3روادنهحيماالصف

فييستواىيستطعولموالسبورةافتوحاالكتاببينهبصربنقل

تمكنهلعدممقبولاعدرايجدانفرورةفيتغببرهانحصرفقد،هدا

لهلجلببهجاهرلوشيئالديمهوانسيمالامنهطابماتلييةمن

العاقبة.سوء

فيبطولهيقفوكان،النوافذزص(جعبرتتسللالشمسكازت

بجدارتلتصقالساطعالضوءمنكنلةالقىانهءير،الظلحاجز

عينيهتجويفاحاطتحتىقليلالبثوما،5اماوجههخلالانتصب

بمرفقهاليهااستندالتيوالنافدةالزصاجغمرتاسودسائلمنووالة

قاعةالىرأسهفيالدرسحجرةوتحولتالصغاربننساماتاوءمرت

تدنو.فقطباتجاههتنفت!حبعيونتزدحماًللآاعةرأى..واسعة

وحباتشفتيهجفاؤطفتجسالسرطان3تزحف،وسعهاعلىمنه

بعدماالمتطامنشعرهخلالصدغيهصانبيعلىالتمتالتيالعرق

بمفيرجمجمتهتثقبورآهاوجههفيالمحفورالتحاعيدعورعبرت

الرؤوسوفوقاعالفرامنردهةاخلبدايوقدالغضبوكانالغضب

واذ..لدمامنعرباتوس!طحملتسببارةش!عمتلالمتجهمة

لحمى4امناعلىبدرجةالأستنلأاراص!واتوتموج،الحنجرة؟ضطرب

خلالويضيع،السنابكتحتويتكسر،المكتوبالمحاصرةورقلمفرط

هذاتوقفانالعالمفيقوةاكبربمقدوروليس،لصهيلواالمحمحة

والاسنلنالوجهلحمسوىتةويوفىوتكتط-ستطيلؤالاصابع.المد

الضجة،،يعءت!ضتيناوخضةالج!دويحتض،وتتحفزتصل

فقط،وحينذاك،الجسدعنالراسيئفءملبعدماالدموبهذا

جدرانها.المحبوسكالهوا!هإدفة،كانتكطالهاعةتعود

الغشاوغانفلقتاواسعالمدرسةفةاءفيالجرلسقرعصوتعلى

بالفرحالمبتلةممرميذهأصواتسعيدعامروسمع،كالميمةعينيهفي

عتبةيصلاانوقبل.البعيدالضوءنحووزحلالساحةتملا

فروةفلمسراحتيهمدالرطبةوالانفاسال!بغبرائحةالمعإةالغرفة

مكانه.فيمازالرأس!انو-،كدبااصابعهوحكهارأسه

فرأىراسهورفع،ببطءخطا.وخرج.الاخرةحصتهانهـى

قبافنهىاوظهرتالشمسىانعكاساتعليهاتيمعمهيبةقبةبعيدمن

ظصتكما،ا!كنسيوشكلهاالداكنباونهاالمد،يعةسىاعة

عتنر3روتذ،بالذهبمكسوتان،السمماءنحوشاهقتانمنارتان

دارهسطحممأقريبةالاخرى3(نتو،المنارتيناحدىفوقلق4الله

والترقيلاًلادانالمساءهداةفيعبرهاويسمعيومكليراهايكاد

،بيضاءعمة:المؤذنالشيخوتذكر،الليلمنتصفبعدمااةومناص

الاجنئ!صوتهوتذكركالزغبلابيضابالشعرمكسواصغيراووجهـا

ذكرىن!فسهفيلرنينهاان3والعصروقتتعلناررم!اعةدؤاتوسمع

تمرالربحوكانت.الرملمنسطحاركدميه-كأكان..بعيدن!

وثاهدالصحرالمطرفنحوالممتدلرملامنفسحاجتارانوماها!ئة

الاجوةالمحطةشارةنحوانعطفحتىبعيدمنشبرقفلةفيجمالا

المموووصةاشارةاتحتانتظر.المديمةنحوالعائدةالركابلسبارات

دارانوما.قلثمة!بارةاترأييلمحفام!دقا)قحمسالارؤام

ادارانوهـا.قاثمةلسيارةئرااًييلمحفلمدقائقخمسالارفام

ادالحي1كان،جديدسكلنيحيفيخطاهدرجتحتىظهـرهللمحطة

النسورواعمدةالاشجار!اتحونالطرزحديثةلبيوتلثريطين

حجى.و''بالغسبموطوء!رير!بينهمامبإطانثارءانويتوسط!ا

سط،-جوضجلغطمنيحدثاريمكنوماداالبهومبىفيفكر

3.(01مايألفوهانيمكنولا..هناالناسيئلفهل!كللامايلقي

زرغدفيسيرهيسبطيءالرمنداموما،والماءالملحيقاسمون!الموتى

؟راًءتحينالرهبةواعتصرته.الصحراءامتداديمتدالذيالحجر

ذ!لىسالورتالاخربوريمونوراى.الحنلصروهتاف،لحشدارحمةله

لح!قطفواذنص4تسوطغضباتغصرآوو(.الخبيلسنابكلبحجم

الجسديتداعى،القاعةانواروتنطفىءالحمىترتفعواد..الوجه

ثقيلالامواتعلىضيفا،بعدها،وينزلالمحاضرةاوراق.لداعيورثل

اًنهيرىيترلمتولمأخرىمرةعقلهازحمماهذاكان.الظل

حتىداتهاالحارةفياخرثمىارعاعبرانفمط.الظناخطقد

وهيالتاسعيوىمثلمفتوحةالهاعة:اخرىصورةدهنهفيلمعت

،مجتمعورالناس..رقيقةنظراتالمفتوحالمسرحصدرخص*رسل

نامؤملاويناقنتىويفكريصغياً!جم!ور..باهت!ام"صغيوآذانهم

ظلامفيمتلمسا،سرهفيضجتهمخفيا،يسمعهاص!ماري!مع

ببطءيزحفون،المو"!همف!ؤلاءاذن.الحجربلونرؤولسازورسه

يرفضانفلابدبالرائحكأويصبغونهوقامات!!بمريهمأ"يغطوانحيه

وجهـة،منيقتربالجم!ر؟مطمئناسريرهفياطفلافيامك!بفاد

ا(وجنتين.فيويبله

كلا!الىواط!اى،روحهفهدأتبر!و."!!يدءامراقمنع

وجدحتيالتانياليومحلانوهـا.يربدمامتوسبجربم!شيء

.وحدهكان.والكنبوالرطوبةبالصمتالمكطةغرفته!نفمم!"

ووضعهامسودتهأعد:شيءكلتملقد.يلفهاالهدوءن13و

فظأظرا،ءادرؤءب؟ااعإدثمكلهـاالصفحاتفالب..عينيهامام

ثبم،اشاراتمنكانماوصححالمراجعثبتمنوتأكد.رقعيمها

فاصلىعندوتوقف،آخردونمقطعفيوركزعالر!موتسودماقرأ

عاداتانساهفرحاهذالانجازهوفرح.مثيروقعزأ54ؤألعقا"وقا

بمورالمضاءةا!رفةتزرعخطواتهراحتبصنما،بربندنؤأخدالمديئكأ

عبرررأسهمطلاالخشبمعضدتهوراء!!.ا!وعتطرلميى!رأ

لمانهوفكل.ا"رةمناحدايرفلمالمإورازقاقانحوا:افدةا

يمر،صعبالاختياراووجدالزمنمنبرهةحا!راوظل.عنوا!ا،ضع

اقتلوا"الاولىالصفحةصدرفيفخطالاخيرةاللحظةفيامتلأىانه

"اقتاوا"كلمةعمدنظرهيرددوهيروففو"،!نل!ماىفبلىاأثترحكنيربا

كلمةكانت.طفوتهمندهعهننئ!أا!ريهىراءو!ابيمفوو+هـان

كلتملقد.اثباتهامنمفرايجدلملكنه،صقامرعمبة((افظوا))

فيوحدقملابسهوارتدىونهضذالمثلنفسهة،ل..حسنا..لثيء

المائلالشحوبدلكد"انزوقددات!هاالسمرةفرأىا،وآة

حولفيمازرقاوانو!ا!تان،3ممهوصفيغجم!ونو!هرتلالصفرة

ورغم..المعتمنهظإرآجهزصاجخلفاصخفتااللتيناصببر-يناء-:جه

اللحظةتلكشعرفانه،النحيفهيكلهخلالظالهروهنص!يبدوءا

هبط!.قبلمنبضايشعرلمقوةوتمنحهعروقهالبتممريبرحركة

يجدالاوخشيالانرقةفيودار،!فيفاهبط،الخارجنحواصع!ا

الطريطقفيفابلهحتىدؤائقالاتمصولمدارهفيالمنتدىرزيس

مغتبطا،وعاد.المحدديومهافيالمحاضرةال!اءعلىبريموافقتهوابرأخه

.الموعوداًليوميرتظووظل

سعيدعاءراعتاد.ج!ةروماليومو!ان،ضحىالوقت3!ن

فرأىعرفتهشبما!منرأسهمد.امطلةاايرامنوهـ4فيي!نأخران

الواقعتينالصغير"جمناىالفرفتينابالبلخصائصمنتتسلللنخعمس

علىمعلقةالعائمالخشبهنحجرةبدتافنينومهعرفةاسفل

الضغط،بفعل"قوستاعوادرضعةآحتمنآمسدهامائالةئنرفةطوف!

وخرج،ررةاءالسوإءوراىالاخرالبعضوتداىب!كمضاشققو

وسطوحازرقاوالقبإبالصمغرةالحداقعيريحضشروهوأصحو1

رنينلدقاتهاوكاناهـاعةدؤاتوسمع.الاخرىالجهةؤ!المىازلى

يقتربلووزمىا"صيةالوير(مف!عاليهكانهعصايرنمنلفأحسه

جميعا.بالناسللقاءايمتموإعكأالقيتقغربقرء!ا..اجإلاؤت+ثعد

يسخهوااناهلهمقطلب.لمكظنهاك؟سماناشوتو:حممابهم-ر،

يسالوهفلميديهروتو،همتهاهلهوراقبطرو(15برك!وا5،إ.جاأ"

ايأيحرالاءإمراعتادفقد.لث!بئاقيولأ:مهيأعواولمف..كاا

لقليلةاححىسؤاته،مشاريعمنإعصدأويى!س!!5بهءائلتهافرادمى

استحما!برمد..الانجبرةاطحظةفيالا!مع!ايعلنلاكاى



نفستوالفىبارتدائهاواعتنىملابسهالىهمظبعحتىواكل

خطييا.اومحاتآرايكوجلاحنفسديعدمتعمظهردليهيلوحأنيقا

ووضعهـامحافرتهاوراقوالتقطالسجمائربور!تيهنظدزجاجنطف

اورافىوبضعكنابيناوكتابافيهادسانبعدالسوداءمحفظتهفي

وماحى.وتابغهنمىفظتراغلني.وقلمابيقآ

يخترئأوهومرقلاوئأدادمد،دافنةوالشمسهصراالوفتكان

الىوتقودهبهتستديرملتويقدروبايطامناحساسالطريق

الشمس،بضوءاًحتمى.اثريةمبانلبقاياالنورقليلة+ضعطفات

سمردن،كاقأ.العظاممسىوتارائحةبهندثرحجنركومقمهثربم

الثنردن،بريصديلقتيكندالذيالصمتالىاًنتبه.السيرابقبووجاة

نلامهاتوعراك،الاطفالوزديلبالمارفحرككمنالمىلكلفراغوعجب

اللصظغتلكددندقاتبحيثكليننيوقمولم،الوقتددامثلني

جعءثظيصيهونورمنلننصفلىحثمدودا،لفاعهقبهوفيمنحصرو
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